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 الإهداء
 

 الغالي أهدي هذه الباقة إلی روح والدي

 
 

 رحم الله من قرأ الفاتحة
 وأهدى ثوابها إلی روح الحاج إبراهیم بن قمبر

 وأرواح المؤمنین والمؤمنات
 



 

 

 النشأة والبیئة
 

 
الحاج إبراهیم بن أحمد بن محمد قمبر، هو ابن قریة 

وغرسها الثابت، ولد عام ألف النویدرات وأحد رجالاتها 
وفق ما هو  -) م١٩٢٣وتسعمائة وثلاث وعشرین للمیلاد (

p منطقة فارسیة، غیر أنّ  –مقید p السجلات الرسمیة 
الشیاع والتواتر بین أهالي القریة یؤکّدُ أنّ تاریخ الولادة 
أقدم ممّا هو مقید علیه لدى وزارة الصحة بعشرین عامًا أو 

تاریخ التقیید الرسمي جاء متأخرًا بعد یزیدون؛ ذلك أن 
ولادتهم، فتمّ تسجیل تواریخَ تقدیریة وفق مقیاسِ نظرِ من 
یقیدهُ ونزولاً عند رغبة تخمینِ المسجل حینها. وینحدرُ 

التي کانت  -) الحاج إبراهیم بن أحمد من عائلة (آل قمبر
منطقة الفارسیة موطنها الأصلي، ثم انقسمت العائلة إلی 

الأول سکن p منطقة المعامیر والآخر سکن p  رفدین،
فأبوه هو الحاج أحمد بن محمد بن  منطقة النویدرات.

یوسف بن قمبر، العزیز p نفسه، الوجیه p منطقته، 

العاشق للعلماء والمحب لمعاشرتهم، الذي کان مضیافاً 
 کادحًا یجتهدُ p نیل لقمة عیشه، وتسییر شؤونه. 

 
التي  -الحاج إبراهیم" قصة خاتمة أبیه یذکرُ لي "والدي 

کان یتمنی أن تکون خاتمته مثلها، ولکن لله الأمرُ من قبلُ 
والذي وافتهُ المنیةُ بعد تأدیته لصلاة المغرب،  -ومن بعد 

إذ توجه للقبلةِ جالسًا p هیئة النائمین المطمئنین، 
وبعد برهةٍ حضر أحد أصدقائه کعادته، وعند دخوله أقبلَ 

اً فلم یسمع منه صوتاً، ولما شاهده وعاینهُ قال مسلم
لوالدي: لقد "مات الحاج أحمد". وما دلهم � موته إلا 

 صدیقه.

 
للوالدِ المرحوم أخَوَان وأختان؛ أمّا الأخوان فهما خلیصهُ 

وفردانیهُ الحاج  )،الحاج قمبر (أبو سلمان، وعلي وحسین
سم، وجعفر علي بن أحمد (أبو الشیخ الدکتور المرحوم جا

وأختان خلیصتان هما: والدة (جعفر وإبراهیم  )،وأحمد
"أبو  ووالدة (الأستاذ علي قمبر )،علي خاتمعبد ومکي و

 ).عیسی"، والحاج یوسف قمبر "أبو حسین"



 

عاش الحاج إبراهیم بن أحمد p بیئة ذات مستوى 
معیشي متوسط حسب المعاییر الاقتصادیة أنذاك تمنحهُ 

والاکتفاء، متخذًا من التمر والرطب والسمكِ والرز، الکفاف 
و� الرغمِ  أهم الأساسیات الغذائیة للمعیشة والحیاة.

من توسط البیئة المادیة إلا أنها کانت بیئة غنیة بالقیم 
والمبادئ المستمدة من تعالیم دیننا الإسلامي الحنیف، 

یث ح )،وأهل بیته الطاهرین (ع) ومن رسالة نبینا محمد (ص
رباهُ أبواه تربیة قائمة � المُثل الکریمة کالصدق والأمانة 

 والشجاعة والوازع الدیني والأخلاقي الذاتي.

 
عاش الحاج إبراهیم طفولة قصیرة p منطقة الفارسیة، 
امتدت لأربع سنوات من ولادته، سکن p عرشانها وتنقل 

رات دبین أزقتها، ثم تحول لاحقاً بصحبة أبیه إلی قریة النوی
 ، بعد أحداثٍ مؤلمةٍ وقعت هناك.لیستوطنها صغیراً

 
  



 

 

 النویدرات.. موطنُه الأصیل
 
 

لم تکن ذات جذب للحاج ) ویمکنُ القولُ إنّ منطقة (فارسیة
إبراهیم إلا لما فیها من رائحة الأجداد وأصالة المنشأ 
وأحقیة الاستملاك؛ ذلك أن طفولته الحقیقیة کانت بین 

النویدرات، تلك القریة التي کانت حین قدومه ربوع قریة 
محدودة السکن جغرافیًا، طلیعیة الطموح والنهضة 
والعطاء، فکان أن عاش فیها شبابه ورجولته وشیخوخته، 
 p الحیاة من تناقضات، بعد أن تزوج وهو p بکل ما
السابعة عشرة من عمره بابنة الحاج مکي غنوم "رحمهما 

فإن منطقة فارسیة لم تکن منطقة ومع کل ما سبق  الله".
قابلة للحیاة والدیمومة بعد ما حلّ بها من خراب ودمار 

 قهريٍ، أجبر من کان فیها � الرحیل والابتعاد.

 
المسجد الوسطي  أما موقع سکناهُ فکان أن استوطن جنب

(أو مسجد الحراب نسبة لما کان یحدثُ p ساحته من 

امیة p شهر محرم تشابیه وتجسید لواقعة کربلاء الد
والمسمّی حالیاً مسجد الشیخ ) الحرام کما روى ذلك والدي

أحمد، حیث امتلك قطعة من الأرض کان قد دفنها وردمها 
بیدیه، ثمّ تمدد جهة الشرق أکثر لیکتمل الجزء الآخر من 

اءٌ م -حینها  –منزله p صورته الحالیة، والذي کان یتخللهُ 
 متجها نحوَ الجنوب.قادم من الشمال ) جارٍ (ساب

 



 

  
 
 

هما ما عرفهُما الحاج إبراهیم ) ویعتبر (البرستج والعریش
کمنازلَ للسکن والاستقرار، کمثل الباقین من أهل قریتهِ 
التي لم تعرفُ بعدُ أي صورة من صور التطور العمراني الذي 

 -رحمه الله  –وکان  )،برز بعد ظهور العملاق الأسود (النفط
عة البرستج والعریش کمهارة یجیدها ولا خبیرًا ماهراً بصنا

ومن صورِ الحیاة  یتکلُ فیها � أحد إلا الله سبحانه.
مع  والسکنی التي اعتمدها المرحوم، أنه کان یضعن

الضاعنین صیفًا p منطقة امتدادات بربورة جهة الجنوب 
استجمامًا؛ وذلك لما تحوي تلك المنطقة من النخیلِ 

هدوءاً وتخفیفاً لحرارة الصیف،  کثروالعیون، مایعني أنها أ
ثمّ إذا عاود الشتاء طلته رجع لسکنه الثابت جنب مسجد 

 الحراب. 

  



 

 

 . سرّ النجاح والیقین.الصلاةُ والقرآن
 

 
"عطیناك إیاه لحم، رجعه إلینا عظم" إنها العبارة التي کان 
دائماً ما یرددها الحاج إبراهیم بن قمبر استشهاداً بها 

دراسي خاطئ لدى أبنائه ومن حوله، وتبدأ لتصحیح وضع 
حکایة هذه العبارة لما أخذه أبوه صغیراً إلی معلمه المرحوم 
الحاج حبیب بن حسن لتعلم الصلاة والقرآن، وعند وصوله 
"لمکان تعلیم القرآن" توقف وقال لمعلمه: عطیناك إیاه 
لحم، رجعه إلینا عظم"، عبارة تحتوي تصویراً لواقع التعلیم، 

لالة معرفیة لنظرة الأجداد للعلم، فالعلم لدیهم یستحق ود
فما قیمة الإنسان مع الرخاء، إن کانت  )،(المعاناة والألم

 -رحمه الله  –فکان أن تعلم  خاتمة ذلك الرخاءِ الجهلُ!
الوالد المرحوم  –القرآن والصلاة p وقت قصیر، ولم یجعل 

ویة من زوایا علمهُ الذي تعلمه معطلاً أو مرکوناً p زا -
منزلهِ، بل وظفهُ وعمل به أداءً للصلوات وترتیلاً للقرآن، 

فکان سمته الصلاة p  )،وزاوج بین ثنائیتي (العلم والعمل

المسجد، قد اختار لهُ زاویة ثابتة یعرفُ بها � جانب 
المحراب لجاره المسجد، ملتزمًا بالحدیث المأثور: "لا صلاة 

"، ولو لا أن أقعدته إصابة لجار المسجد إلا p المسجد
وقعت لهُ عند زیارة بیت الله الحرام، لما ترك مراودة المسجدِ 
أو الحیاد عنه. کما کان سمتهُ قراءة القرآن بعد صلاة الفجر 
وحتی شروق الشمس بصوت جهوريٍ مسموعٍ، یحملُ بین 
طیاته وأهدافه بعداً تربویاً وأخلاقیا، نستطعمهُ جیدا حین 

قعه وتراتیله، وخبرهُ من یحضرون للصلاة نستیقظ � و
p مسجد الشیخ أحمد. واستمرّ رحمه الله یقرأ القرآن 
إخفاتا ومراوحة بین الظهرِ والعصرِ أحایین متعددة، تجعلهُ 
یختمُ القرآن أکثر من مرةٍ p العامِ الواحد. إنها محبة القرآن 
العظیم التي تغلغلت آیاته داخله، فکان کثیراً مایردد 
ویقول: کل شيء أقرؤه وأسمعه أتملل منه، إلا قراءة القرآن 

 لا أملُّ منهما". )،ومصیبة الحسین (ع

 
دأب � قراءة القرآن p شهر  –رحمه الله  –کما أنهُ 

رمضان طیلة حیاته، بل حتی وقتٍ قلیلٍ قبلَ وفاته، ومع 
ما کان یکابدهُ من ألم المرضِ ومعاناته، لم یستسلم له، 

أن یعود لیأنس بسور القرآن وآیاته، بل سعی p  وأبی إلا



 

کثیر من الأحیان للسؤال عن تفاسیر بعض الآیات عند أهل 
 العلم والمختصین ممن یصادفهم ویلتقیهم.

 
أشبه بورشة عمل یتعلم فیها  -رحمه الله  –وکان مجلسهُ 

الأبناء والأحفاد، ومن ذلك نتذکرُ جیداً أنه کان معلمنا الأول 
p القرآن والصلاة، إذ عمد � تعلیمنا الصلاة منذ الصغر 

p کلِّ یومٍ بإقبال وتنظیم شدیدین، دون ملل أو کلل، 
متکئاً � الترغیب والترهیب! کما أن تعلمهُ القرآن الکریم 

 معرفته القراءة البسیطة والکتابة، ما نوّره من ساعد �
  ظلمات الجهلِ فأعانهُ � تدوین ما یحتاجُ إلی تدوینه.

 
 



 

 

 العملُ الجاد.. وصناعة المستقبل
 

 
أحبَّ الحاج إبراهیم العمل وثقافة الجدِّ منذ نعومة أظافره، 
فهو الکادح الهاوي لعمل یدیه، إذ عمل بحاراً أول ماعمل 
p مشوار حیاته، فخبر البحر وأهواله، وما یلمّ به ویعتریه، 
ثمّ بعدها اشترى له مزرعةً صغیرة فکان المزارعَ المحبَ 

ض وغرس بیدیه للنخیل والأشجار والطبیعة، فحرث الأر
الغرس، باحثاً عن الأمل المکتز بین أغصانها ووریقاتها، ثم 
وبعد التطور العمراني والنفطي افتتح له دُکاناً صغیراً یبیعُ 
فیه مواد غذائیة ومعیشیة کالمشروبات الغازیة والعصائر، 
والکعك، ومواقد الغاز، وأعواد الثقاب وغیرها، إلا أن نشاطه 

المنافسة الشدیدة بین التجار الذین  التجاري توقفَ بسبب
حوله وفق تعبیره! ثم وبعد اکتشاف النفط p خمسینات 
القرن المنصرم وإنشاء شرکة بابکو عمل p مکتب التایم 

مُستخدِماً، ثم أخذ یبحث داخلیاً  –کما یسمیهُ  –أوفیس 
عن مهنة مناسبةٍ أخرى؛ وذلك ) (p الشرکة نفسها

اً لا تطور فیه، إلی أن تقاعد من لاعتقاده أن عمله مستخدم
الشرکة بعد أن عمل فیها ثلاثا وعشرین عامًا مع استمراره 
حینها p مزرعته التي باعها لاحقاً. فجمع خبراتٍ متعددة 
من أکثر المهن مشقة وعناءً، إلا أنها کانت أساساً لصناعة 

 عقیدته المهنیة ونضاله المعیشي ومصدرَ رزقه وعیشه.
 

  



 

 

 والوقت النظامُ
 

 
إنّ من أهمِّ أسرار نجاحاته p فهم الحیاة، وصحته البدنیة 
التي رافقتهُ طِوال مسیرة عمرهِ، کان بسبب تنظیمه للوقتِ 
وإدراکه لأهمیته، فلکل شيء عنده وقت ثابت وموعدٌ 
محدد، فکان یلتزمُ بمواعیده وتعهداته � نفسه، فلا 

ا إلا ما اضطر إلیه، ولا یؤخرُ صلاة أو غداءً أو نوماً ولا یقدمه
یبعثرُ نفسهُ أو یشغلها بأيِّ وکل شيء فتتشعب نفسهُ 
وتضیعُ جهوده وطاقتهُ، فکان ینامُ p الساعة التاسعة 
مساءً، وربما تأخر أو تقدم قلیلاً، ویستیقظُ لیؤدي صلاة 
اللیل ونافلة الفجر وواجبها (هذا ماشاهدناهُ وما نقلهُ � 

ثمّ یقرأ القرآن إلی  )،حادثنالسانه حین یستأنسُ بم
أما نظامُ فطوره، فکان  الشروق، حتی إذا أشرقت الشمس.

یبدأ مع السادسة والنصف إلی السابعة صباحًا (کمجال 
حتی إذا انتهی تهیأ لافتتاحِ مجلسهِ صباحاً لوقت  )،مرن

غدائهِ عند الساعة الحادیة عشرة والربع ظهراً (قبل صلاة 

من برنامج غداء شرکة (نفط  کعادةٍ تعودها) الظهر
ثم یصلي ویخلدُ لنوم الظهیرة، وعند استیقاظه  )،البحرین

p الثالثة عصراً، یفتحُ مجلسهُ مرة أخرى. وبعد استقباله 
للضیوف والأصدقاء والزائرین، یستعدُّ لصلاة المغربِ، وبعد 
تأدیتها، یجلسَ فوق کرسیه وطاولته، ینتظرُ عشاءه عند 

والنصف إلی الثامنة، وإن کان مرناً p الساعة السابعة 
یعاودُ برنامجه  أحایین تکفیه فردات تمر أو ما وجده، ثم

 دوالیك کما کان.



 

عن الوقت المخصص له قال:  -تحدیداً  -وکان إذا تأخرّ غداؤه 
" غدانا الیوم قضاءً.. نویته قضاء"، کنایة عن تأخیر واجب 

 عنه!لا یحیدُ  -p قاموسه  –والتزام أصیل 

 
� اطلاع ومتابعة بمتغیرات  –رحمه الله  –لقد کان الوالد 

المواسم وتقلبات الجوّ صیفًا وشتاءً، و� درایة بالنجوم 
والریاح وما یصاحبها من تأثیراتٍ بیئیة، من خلال اطِّلاعه 
� کتب خاصةٍ بذلك، یرتبُ علیها برامجه وأنشطته، 

ضروریة من کان مقدمة ) وهي (أي اطلاعه ومعرفته
 مقدماتِ مهنتیه السابقتین p البحر والزراعة.

 
ن م -خصیصًا  –کما أنهُ تعلق بـ "التقویم السنوي" الصادر 

تعلقاً شدیداً، أخذ ینتظرُ إصداره ) شرکة نفط البحرین (بابکو
عاماً بعد عام؛ لیدون علیه مواعیده وبرامجهُ وأحداثه 

تأریخ p ذاکرته المختلفة، ما یدلل � أهمیة الوقت وال
 وثقافته الخاصة. 

  



 

 

 غِذاء صحي.. وبدنٌ سلیم
 

 
ولأنّ الغِذاء الصحي هو ما عرفهُ وترعرع علیه منذ طفولته، 
کلازمة طبیعیة من لوازم البیئة التي عاشها منذ أن کانت 
حیاته بسیطة، فلم یکن لتغیر الزمان، أثر � تغیر رغباته 

� الرغم من الدحرجة السریعة  )،(الغذائیة الأصیلة
 p للتطور النفطي وما ترتب علیه من أسالیب جدیدة
الحیاة الیومیة، فقد تمسك بالتمر وأکثرَ من أکله، وکان 

 -المحمصة والمغلیة لوقت أطول  -شریبًا للقهوة السوداء 
المشهورة عند ضیوفه ومن عرفوه، والتي کان یطحنها 

کما یعتقدُ هو رحمه  –صحیة بنفسه أحیاناً، کأولِ خطوة 
وکان یقول دائما " کُل أي شي من التمرِ والحلاوة،  -الله 

.. تقضي � حلاوته..!"، .واشرب من بعدها هذي القهوة
ومن باب الطرفة والتندر، فقد کان دائماً ما ینتقدُ القهوة 
ذات اللون الأصفر الباهت، حتی أصبح من یقدمُّ له قهوة 

ه، p مجلس کان أو محفلاً، یترددْ بغیر مواصفات قهوت

ویحادثْ صاحبه خوفاً من رفضها أو التعلیقِ علیها، إلا أن 
المرحومَ یأخذها، ثم یعلق علیها مازحاً، ویشربها � 

 مضض.

 
مع الوجبات المستحدثةِ ) ولکل ذلك فإنه لم یتفاعل (کثیراً

أو تلك المعلبة، بل کان یمیل للثقافة الغذائیة الطبیعیة 
لأصیلة، کالرز مع السمك والتمر واللبن والأوراق الخضراء، وا

وکنّا p أحایین کثیرة نخرجُ معه p صغرنا إلی منطقةِ 
کما أنّه دائما ما یغلي جذر  )،بربورة لقلع نبات (الرجلة

الفجل مع الکرفس ویشرب ماءها. ومن بناتِ أفکاره أن یضعَ 
مع  مع الطماطم ویخلطها) رؤس ورق الفجل (الروید

البهارات المنوعة ویغلیها ثم یشرب ماءها، ویقول إنّ کل 
.، کان یقدسُ الغداء ویحب ." مفید لتنظیف الکلیتین" ذلك

حبًا جمًا، وإن کان لا یستکرهُ من ) فیه وجبة (مرق السمك
وکان یضعُ الملح قبل أکلهِ � الطعامَ  أکل حلالٍ أبداً.

ماء اللولبِ  ویشرب )،(وربما کان ذلك لخصوصیة ذائقته
لاعتقاده بوجودِ کمیة مناسبة من الملح فیه، وإذا شرب من 

الذي کانت سیارات الماء تحضرهُ من شرکات  -الماء العذبِ 
وضع داخله شیئاً من الملح، وکان  -تحلیة المیاه أنذاك 



 

"إنّ ماء الشرب p القسم الذي کنتُ أعملُ فیه  یقول دائماً:
یوجدُ بجانبه علبة صغیرة تحتوي لدى شرکة نفط البحرین، 

قطعا من الملح، یضعُ منها الموظفون الإنجلیز p کاساتِ 
 p ٍشربهم قطعة أو قطعتین حسب ما بذلوه من جهد

 ملهم، وافتقدوهُ من الأملاح"..!ع
 

ودائما ما یضع أمامهُ أثناء الغداء ماءً بارداً مثلجاً p الصیف، 
فضُ المشروبات الغازیة وکان یر وأحیانا p الشتاء أیضاً.

 p ویعاتب � من یجعلها رکنًا أساسیاً ویکثر منها
وجبته، لاعتقاده بأنها تسببُ مرض السکري. کما کان یأکل 
الأوراق الخضراء کثیراً، کالخس والبقل والبربیر والفجل 

ویعتبرها مع الأعشاب الأخرى کالعشرق وغیرها  )،(الروید
هاز الهضمي. ولکلّ ذلك لم أره علاجاً فعالاً لاضطرابات الج

طوال حیاته قط قد ذهب إلی المستشفی لزکام أو صداع 
أو غیرها، إذ کان یقول: "الزکام والصداع تصید الإنسان 
مواسم، مثل مواسم الزرع..!" فلا یستهوي المشفی ولایؤمنُ 
أو یعترف به. إنّها الخبرة العمیقة المتجنبة للاستشارات 

 زماننا الحاضر! p) الطبیة (الواجبة
  



 

 

 الاعتزاز بالصحة والعافیة..
 والإقبال � الحیاة

 
 

عاش الوالدُ الحاج إبراهیم قمبر حیاة صحیة مفعمة بالأمل 
والنشاط والحیویة، فقد کان یعتز بصحتهِ ویؤمنُ بأنّها من 
الله عز وجل، وp ذلك أذکرُ یومًا أن أحدهم وبعد عودتهِ 

لکبر سنّه، فردّهُ علیه وقال: ) (عکازاًمن السفرِ أحضر لهُ 
"شایفني شایب..!" فقد کان مؤمنًا بمنهجهِ وأسلوبهِ، 
شامخاً p شخصیتهِ، قویًا p ذاکرته، معتدل الجسم 
صلبَ البنیة، ذات عضلات سلیمة، فلم یشكُ من داء ولا علةٍ 

إلا ما حلَّ به جبراً  -کالضغط والسکري  -من علل هذا الزمان 
ته، ولهذا شهدَ له الأطباءُ المعالجون، بصحتهِ � آخر حیا

 رغم تقدمه p العمر..!

 
إنّ إقباله � الحیاة کان منقطعَ النظیرِ، متخذاً من 
 ،)البساطة وعدم الکلفة منهجاً للعیش بأسلوب (الطیبین



 

فقد ملك قلبًا شاباً، متفاعِلاً مع المتغیرات العمرانیة 
إیجابیة، فقد کان سباقًا والإلکترونیة المتلاحقة بکل 

للتفاعل مع بیئته المتغیرة ومتطلباتها المستحدثة، فهو 
کما أنه من  )،من أوائل من عمل تسریحة لشعره (توالیت

أوائل من استخدم الملعقة والشوکة کسلوكٍ متأثراً فیها 
بثقافة الأکل لدى موظفي شرکة نفط البحرین، وهو من 

ربطة العنق، کما یقول  أوائل من لبس البدلة و"النکتاي"
 هو بلسانه رحمه الله.

 
کان قد  -رحمه الله  –ومن نافلة القول، إنّ الحاج إبرهیم 

جعل لهُ مزرعة صغیرة داخل منزله، تحوي: ست نخلات، 
وإترج، إلا أنّ المتغیرات ) وشجرة عنب، وتوت، ولوز و(بنبر

العمرانیة، وتغیر ظروف التربة، أدى لموت الکثیر من 
ار، دون النخیل التي بقت صامدة شامخة، وکان یأنس الأشج

بها أیما استئناس، ویعتز ویوصي بها، ویذکرنا دائماً 
p إکرام النخلة (وفق ما فهمهُ وسمعهُ ) بحدیث النبي (ص

وکان یسمي  )،مبتعدین عن التحقیق p أصل الحدیثِ
ویفخرُ بها، ویُدخل الضیوف لمشاهدتها،  )،الحدیقة (جنته

حبه لها، وإذا اغتمَّ أو أراد النقاهة لجأ إلیها، وشیّدَ  من شدّة
وبرکة جانبیة للسباحة کنافذة ) p مزرعته لاحقاً (برستجًا

 رائعةٍ لماضٍ جمیل، یقضي أوقاته بالجلوس فیها.

 



 

لقد استهزأ الحاج إبراهیم بالعمر والشیخوخة حین لم 
بصحة یجعلهما عائقاً لتقدمه وأمله p الحیاة والبقاء 

وعافیة، یستقوي بها � طاعة الله سبحانهُ، وکان یقول 
. الحمد لله .دائما " کم وصل عمري؟! ثمانون.. تسعون، مائة

 هذانا بصحة وعافیة".
 

وأذکرُ أنه کان یملكُ مِنظرة صغیرة، وعلبة صِبغ أسود یصبغُ 
بها ما ابیض من وجهه دائمًا؛ لیبقی قلبًا وقالبًا شاباً ملیئاً 

ویة والأمل والحیاة، ناهیك أنه لم یترك رُوح الریاضة بالحی
وثقافتها، إذ یمارسها کل صباح أو مساء بصور متعددة، 
فتارة بمشیه السریع المشتهر بها بطبیعته، إذ کان یهمُّ 
p مشیه لدرجة عدم مقدرتك � اللحاق به، وتارةً عن 
طریق تسلقه النخیل والأشجار، ومکابدته عناء تشذیبها 

طفِ ثمارها، وأحیاناً بتقویة عضلاته بما یملكُ من وق
حاجیات، کل ذلك رغبةً p الصحةِ وطمعاً p نیل فوائد 

 الریاضةِ وحسناتها المعینة � البقاء. 

  



 

 

 القناعة.. وثقافة الاعتبار
 

 
مع حبه الإنساني الطبیعي للحیاة وإقباله علیها، إلاّ أنه لم 

هو الذي خبرها جیداً، یکن لیستمیت أو یلهث من أجلها، ف
کیف أفنت الأصدقاء والأحباب والأتراب، فکان یکفیهُ 
الکفاف، مبتعداً عن الإقبال "المذموم" تجاهها، وکان یعتبرُ 
مما آل إلیه حال الکثیرین من الأثریاء ممن فنیت أعمارهم 
ولم یحملوا معهم شیئاً سوى أکفانهم، فیربي نفسه 

ما انعکس ذلك � أسلوبه ویقصُّ � الأبناء أخبارهم؛ م
p الحیاة من المأکل والمشرب والملبس وغیرها، دون 
الغفلة عن انجذابه ومیلانه الواقعي لأسالیب الحیاة 
القدیمة التي ترعرع علیها. ومن عباراته المشهورة لدى 
أبنائه وأصحابه، والتي کان دائماً یرددها دائمًا: " أبو زید 

أنّ احترام الآخرین للشخص  معروفٍ بغیر ثیاب" کنایة عن
لیس مرتبطا بالملابس وجودتها أو نوعها، فبأخلاق المرء 
وکرمه وکفافه وعزته یستطیع أن یستوعب الجمیع، ویجبر 

الجمیع � احترامه وتقدیره، امتثالاً للحدیث الواردِ عن 
  ):الرسول الأکرم (ص

ما ک "إنکم لن تسعوا الناس بأموالکم، فسعوهم بأخلاقکم".
 ،)کان یذکرنا دائماً بقصة الشیخ میثم البحراني (کُل یا کمي

 p کصورةٍ من صور الانحراف القیمي لدى بعض الأشخاص
 المجتمع.

 



 

 

 نظرته الاجتماعیة وحبه للسفر 
 
 

هي أفضلُ عبارة یمکنُ أن تقال عنهُ کما  )،(یحبّ أصحابه
عرفته، حیثُ کان مضیافاً بشوشاً، قد جمع p مجلسه 

من کل العوائل الطیبة بمختلفِ الأعمار، تعرّف  أصدقاء
الفقراء القریبین واهتمَّ لشؤونهم، وکانت من وصایاهُ 
الدائمة أن لا نردّ سائلاً عن بابٍ أبداً، ولوبالشيء القلیل، 
ونبالغُ p إکرام السائل إن کانَ سیداً أو منتسبًا لسلالة آل 

p  وکان مواسیًا لأصدقائه )،محمد (علیهم السلام
 مصابهم، مبتهجاً لهم p أفراحهم. 

 
من ) ویذکرُ لي رحمه الله قصة (حمایة حدود المقبرة

السرقة من قبل مقیدي الأراضي، حیثُ یقول: جاء مسؤولو 
التسجیل العقاري، لیعاینوا المقبرة ویضعوا حدودها، 
فقرروا عدم تسجیل القسم الشرقي منها لحساب المقبرة؛ 

ل � أنها جزء من المقبرة.. وذلك لعدم وجود ما ید

حاججناهم ورفضنا الأمر ثم قمنا p الیوم الآخر بتجهیز ما 
یبین أنّ فیها قبوراً، وهي القبور المعفیة رسومها لعدم 
الدفنِ فیها لاحقًا، وأوضحنا شواهدها، وعندما قدموا من 
جدید ورأوها، جعلوا حدود المقبرة کما هو موضحٌ لکم 

 الیوم.

 
ه لم ینسهُ ورغب العود ومرافقته، حیث کان من سافر مع

یُضحك ویعلق � نفسه أو من ألانَ لهُ  )،(کثیر المداعبة
 جانبًا ومحبةً.

 
وأذکرُ أن سفرتهُ الأخیرة کانت مع رجالٍ یفصلُ بینه وبینهم 
عمراً طویلاً، وهم المرحوم الأستاذ إبراهیم حسین، وإبراهیم 

والذین ماترکوا زیارتهُ p الله ربیع، عبد هلال، والأستاذ 
مجلسه بعد عودتهم، فکان نعم المؤنس والصدیق لهم 

  p السفر.

  



 

 



 

 

 أبناؤه وبناته
 

 
توp الحاج إبراهیم بن أحمد بن یوسف بن قمبر مخلفاً 

عبد  ،–ومنه أخذ کنیته  –الأمیر عبد من الذکور هم ( 7وراءه 
العزیز عبد الإله، ومحمد علي، وعبد الجلیل، وعبد الخالق و
من الإناث من أربعِ نساء کنّ � ذمته، ودون  9 و )،وجعفر

هذا العدد قد توp لهُ مجموعة من الأطفال صغاراً، فکانوا 
کلّهم نواة أساسیة p تکوین العائلة وإثراء عددها، ورسم 

  ملامح حاضرها.

  



 

 

 وفاته رحمه الله
 

 
استعداداً للانتقال ولأنّ الموت حقٌ، ومآل العمر إلی انقضاء 

إلی عالم أوسع، وحیاة جدیدة أرحب، هي مقدمة لحصاد 
العمل، واستشراف لمقامك ومستقبلك الأخروي، شاء اللهُ 
لذلك المشوار أن ینتهي، ولهذه المسیرة الکادحة أن تخبو، 

 ویبقی وهجها وأثرها � أبنائه وأحفاده.

 بنکسة صحیة، أدخلناهُ �م 2010فقد أصیب p عام 
إثرها المستشفی، لنکتشف بعد الفحوصات المقطعیة 
أنها نکسة شدیدة ألمّت به، لازم بسببها المشفی حتی 
تعافی منها، ثم عاود النهوض والحرکة مع استمرارِ العلاج 
الطبیعي، وظل عاما کاملاً متأثراً بها نسبیاً، إلا أنه أصیب 

�  م بصورة أکثر فتکاً وأشد وطأة2011مرة أخرى p عام 
بدنه، کان لها أثرٌ بارز � حرکته دون ذاکرته التي ظلت 
حتی الأیام الأخیرة قبل وفاته سلیمة معافاة إلی أن فارق 
رحمه الله الحیاة p الثالث عشر من شهر یولیو لعام 

 م، وافداً � أکرم الکرماء.2012
 

فرحمه الله برحمته، ورحم الله المؤمنین من أهل القریة، 
فسیح جنانه، وحشرهُم مع محمد وآل محمد وأسکنهم 

 .والمؤمنین أجمعین )،(ص
  



 

 

  وقفةٌ مع ماضيِ الأحبةْ

 
 

وأتذکرُ فیما أتذکرُ أني جلستُ مع أبي p صبیحةٍ قررتُ 
فیها أن أتعرف � بعضِ تراثهمْ من جهة، وأذکّره بأمجاده 
وماضیه من جهة أخرى، فأخذ یفتّش عن مثل هذه الکلمات 

 pْالمجلدات المتراکمة � عقله ..  

 
 -الحلقة الأولی حول السفینة ومکوناتها فبدأنا بعونِ الله 

 :لأنها کانت مصدر رزقهم
 معناها الکلمة

 الشوعي
 سبعة أکبرها للصیدْ، تستخدم شراع ذات عادیة سفینة
 .أمتارْ أربعة وأصغرها أمتارْ،

 السمبوكْ
 ممدود صدر ذات مقدمة لها لکنْ کسابقتها، سفینة
 .منفرجهْ زاویه یکون للأمام

 الجالبوتْ
 عمودیةْ خشبة ذات صدر لها لکن کسابقتها، سفینة
 .تسعینْ زوایة تکون

 .السفینةْ وواجهة صدر الهندامْ
 .السفینة قاعدة البِیص

 معناها الکلمة
 .دوراناً أو شمالاً أو یمینا السفینة حرکة p المُتحکمْ السکّان

 .البحارةْ لستراحة تخصص السفینةْ، مقدمة p السطحة السدْ فنّةِ
 .والسن الباورةْ p یربطْ الذي الحبل هو لِخْرابْ

 لّابْجال
 مستطیل نصف( شکل � السفینة p مثبت خشبْ
 یارةس نقل مثل – المعطلّةْ السفن لنقل یستخدمْ) مصغّر

 .سلیمة بسیّارة معطوبة

 الدریة
 )الزّانه(

 هب یصادُ الذي بالمجدارْ هذه أیامنا p تکون ما أشبه هي
 الصغیر من حجمهْ ویختلف منح، بشکلٍ ویکونُ السمكْ
 .للکبیرْ

 الفشتْ
 بین ارتفاعها یتراوح الماءْ، داخل تتکون صغیرة جبال

 .الواحد والمتر أمتارْ الثلاثة

 تفرْ فنّة
) السفینة محرّك( یتخذها السفینة، مؤخرة p السطح

 .لهْ استراحة

 الخِنْ
 الصورمِ لوضع مخصص الأمام من السفینة سطح p مکان
 ) أیامنا p المستدیرة الثلاجات مثل( .فیه

 الصَورَمْ
 p المستدیرة السمكِ ثلاجات( بـ تکون ما أشبه هيّ

 وتستخدم النخیلْ، جرید من تکّون ما عادة والتي) أیامنا
 .فیها الصید أسماك لوضع ذکر کما

 الباوَرَةْ
 T کحرف شکلها حدیدة أیامنا، p المعروفة المرساة هي

 .للإرساءْ) الحدیدیة السلسلة( فیها تربط مقلوبْ،

 الّسِنْ
 لتوقف) السلسة – الحبال( فیها یربط مخروقةْ حجرة

 .الإرساءْ أثناءْ الحراك من السفینة



 

 معناها الکلمة

 الدقلْ
 العمود أیامنا p تشبه طویلةْ، مستدیرة خشبة

 .اعْالشر فیها لیُربط السفینة سطح p تثبت الحدیدي،

 الجُوش
 السرعة p المتحکّمْ یفةوظ لهُ الشراعْ، p یتجزأ لا جزأ

 .للسفینة النسبیة

 الکوس
 تمیل الشرق من) البحارة( البحرین � تهّب ریاح

 .للشمالْ
 .الشمالْ إلی الجنوبِ من تهبّ ریاح السهیلي
 .شرقیة شمالیة ریاح البحري

 
 

 :الثاني: السکنُ قدیماً، والمزارع وحاجیاتها اللقاء
 معنها الکلمة

  برستج
 کما السعف، من ویصنع القدیمة، البیوت مسمیات إحدى

 .الشتاءْ p یُسکن البرستجْ أن

  لیوان
المساحة التي تطل � جمیع غرف المنزل ومرافقها، 

 .الحاضرة أیامنا p کالصالة
 .الدیوانیة المجلس،  بنکله

  روزنه
 المختلفة، الحاجیات فیها توضع الجدار، p صغیرة فتحة

 .والإنارة کالمشط،
 .الفرش أو السریر،  سَجَم
 .قدیماً المنازل أسقف به یصنع خشبي أسطواني عمود  جندله
 .خشب من یصنع ولکنه الراهن، وقتنا p المفتاح  غضبه

 معنها الکلمة

 العریش
 لْالنخ وجرید سعف من یصنع فقط، للصیف یستخدم منزلْ
 .مکعبْ شکل �

 .الخلاءْ بیت p یستخدمْ ماءْ إبریق الکرّازْ
 الدنجل

 نقاط ثلاث(
 تحت
) الجیم
 وقیل
 .الجندلْ

 فهي حدیثاً أمّا لاحقًا، المنازل لتسقیف یستخدم ما وهو
 مستطیلة إسمنت قوالب صنع تم وأخیراً خشبیة، مربعات(

 ).للتسقیف

 .جداً النحیفة النخلة هي  العرْجون

 لِمْسَنْ
) اللمسِ ناعمة( المرتبة الطبیعي الحجرْ من قطعةْ

 .وحِدّةْ بتراً أکثر لیکون المنجلْ حافّة لحكّ تستخدمْ
 .متجمعهْ کتل المشکِّل النخیلْ رطب  العدك

  السجْ
 امنه القصد أن � وأوّلها غریبه، کلمة بأنّها الوالدْ قالْ

 .النخلةْ فحال: وهو) السجْ ولیس السف(

  الکفیر

 :لمعناها روایتانْ هناك أنّ أبي قال
 !تحرّفتْ الأولیین لهجة �) الکثیر( بها یقصد: الأولی
 .عادتهم هذي

 نتکو ما أشبه وهيّ ،)نقاط ثلاث وعلیها بالکاف( :والثانیة
 .الراوي � والعهدة النخیلْ، خوص من المصنوعةْ بالسلّة

  الجربة أما
 الأبقار الأغنام، جلد من مصنوع کیس عن عبارةْ فهيّ

 لخضّ السنّة أخواننا وعند فیهْ، الماء لوضع یستخدم
 !الحلیبْ



 

 معنها الکلمة
 البغلة،
 الشربة،
 الجحلة

 تستخدم الفخارْ، من مصنوعة) الحجمْ مختلفة( جرّات هيّ
 ترامسْ، مطّارات،( بـ شبیهة فهيّ حدیثاً أما الماءْ، لحفظ
 ).جیکاتْ

 همخضّ
 لخض تستخدم الفخّارْ، من مصنوعة الحجم متوسطة جرّة

 .روبْ إلی وتحویله الحلیب
 .الشتاءْ p یُسکن مصنوع من سعف النخیل، البرستج

 السریدانْ
 منخفضْ، برتفاع الطین من وتصنع حالیاً، الفرن عن عبارة

 الجدار، ذلك �) حدیدْ صیخ( الصغیرة الحدید قطع وتوضع
 .تحته النّار وتشعل مثلاً، الشاي إبریق علیها یوضع ثمّ

 .من الماء الجسم لتجفیف تستخدمْ منشفة عن عبارة هي لتوالْ

  السِجْرة

 طشت p توضع صغیره، قطع مقطع دنجل عن عبارة هيّ
 وتشعل الیابس السعف من قلیل إلیهل ویضاف معدنْ
 صاربخت الشتاءْ، فصل p للتدفئة ویستخدم النارْ، علیه
 .قدیمة دفایه

 کما أو الکرْ
 یسمّی

 )الجر(
 نقاط ثلاث
 الجیم تحت

 سفّةِ من یصنع أنه کما النخلة، لصعود یستخدم ما هو
 حرکیةْ، لیّنة مرنة وحدیدة ،)النخلة لیف( النخیل حبالِ

 الرطبْ وجنيِ النخلة لتسلق الأخیرْ ویستخدم

 
 

  



 

 

 . ثقافة ووعي.حکمُ الأجدادِ
 
 

ولأن الأمثال أصالة الأجداد، وخلاصة الخبرات، أضعُ بین یدي 
القارئ الکریم الأمثال التراثیة التي طرقت مسامعنا، 
أفسِّرها بأسلوب فصیح لتعمّ الفائدةْ، فهيّ حکمٌ تلیدة ربما 

 أسست لمستقبل أکثرُ إشراقًا ونضوجًا:

 
 اللي p القِدرْ یطلعه الملاّس:. ١

القِدرُ هو إناءُ یطبخُ فیه الطعام، و"الملاّس" هو ملعقة 
کبیرة ذات ثقوبٍ یُخرج بها الإدام ویدعكُ بها الهریسُ 
لتلیینه وتسویتهِ. ویقصدْ بهذا المثلِ أنّ مقدار أي شيء 
وقیمته لایمکنُ معرفتهُ إلاّ عندما یقع p المحَكِّ، وحینها 

لأقنعة والأبهرة تُعرف الحقیقة من الزّیف، فتسقط جمیع ا
المدّعاة قبلَ ذلكْ. فلا یمکنُ معرفة ثقافة إنسانٍ إلا بعدما 
یتحدّث، ولاتعرف قوة فارسٍ إلاّ p حربْ، ولنفس المعنی 

قیل: هذا المیدان یحمیدان، وقیل أیضاً: الإناءُ بما فیه 
 ینضحُ.

 
 برَّزتِ الدواء قبل الفلعة:. ٢

� أهمْ، أو  یضربُ هذا المثلُ عندما یتقدم عمل مهم
خطوة قبل خطوة أهمَّ منها، فالفلعة هيّ الإصابة أو الحدث 
الذي یقع عندما یُرمی أحدهم بحجر قد تسببُ له جرحًا، 

لحجر!! وهذا المثلُ فیه فیعدُّ الدواء قبل وقوعِ الإصابة با
 دلالتان:

 
أمَّا: ضرورة العمل وفق المعطیاتْ، وعدم التسّرع p  .أ

وجهداً مع عدم وقوع  خطوات قد تکلفك وقتاً
 الحدث.

 
لي التهیؤ أو: لضرورة الاستعدادْ لأي أمر طارئْ وبالتّا .ب

 جیداً لأي شيء متوقعْ.

 
 والدلالتان صالحتان للأخذ بههما.

  



 

 صبري یاحریقة سار لما یجیش ماي لحنینیة:. ٣

 -البحرین  من قرىقریة  –لعلّ المسافة بین منطقة سار 
منطقة p  –فیها ماء الحنینیة والمنطقةُ التي ینبعُ 

بعیدة، ولذا فإنّ استخدام هذا المثل یکون عندما  -الرفاع 
یتأخّر ویتلکؤ أحدهم عن إنجاز عملٍ ما لأحدهم، فیوقّتُ 

ویکون p هذا التأخیر  –لإنجازهِ بعدَ تجاوزِ ظروف معینة 
فیستاء صاحب هذا العمل کثیراً حتّی لا  ،-نوع من التّهرّب 

ه سبیلا إلا القول: صبري یاحریقة سار لما یجیش یجد أمام
ماي لحنینیة، تهکمًا وتسلیة لنفسه، وp الصبر والتسلیة 
یقول الشاعر: سأصبر حتّی یعجز الصّبر عن صبري. أو قولهم: 

 یاصبر أیوب � بلواه.
 
 روح بعید وتعال سالمْ:. ٤

 ةوهذا المثل جمیل جدّا، إذْ یرید أن یلفتنا إلی أنّ المساف
والوقت لایراعیان إذا تعدى الأمر لسلامة الإنسانْ، فعلیك أن 
تختار إمّا أن تذهب من أقصر الطرق وترجع علیلا، أو أن 
تستهلك جهداً ووقتاً وتعود سالماً، وبلا شك فإنّ السلامة 
أهم بکثیر من الجهد والوقتْ. فعلیكَ p کلّ أمورك أن 

ویلة تستهلك تکون حکیماً بارعاً p المسیر لمسافات ط
 وقتاً لکن ستعود سالماً.

 
 رضینا بالهم والهم ما رضا بنا:. ٥

حکمة جمیلة حقّا، فالهمّ مُرٌ لایطاق، ولایمکنْ لأحد أن 
ثرة کنایة عن ک -یتقبّله، ولکنْ بالرّغمِ من أنّا رضینا بالهمّ 

وتقبّلناه، فهو لا یرضی بنا، من کثرة  –المصائب والمشاکل 
 .هذا المثل من لسانٍ نخر جسمه الهمّ ما راودنا! ویقال

 
 مد ارجولكْ � قد الحافكْ:. ٦

قیل: القناعة کنزٌ لایفنی، ولذا فإنّ هذه الحکمة ترسّخ هذا 
الغطاء المستخدم أثناء النّوم  -المفهومْ، فإنْ کان لحافك 

قصیرًا، فعلیكَ أنْ لا تمدد رجلیكَ کثیراً، فالإنسان صاحب  –
یه أن لایسرفْ ویشتري بصورة مبذرة الدّخل المحدودْ عل

لاتتجانس مع غمامة الفقر التي تحیط به! ولعلّ لهذه 
الحکمة مصادیق أخرى کأن یکون الإنسان ذا مستوى فکري 
 p دانٍ وتراه دائماً یرید أنْ یتصّدر الأحادیث والقیادة
المجالس العامّة والخاصّة، أو کأن یکون ذا مستوى جمال 

د � طبیعته بوضع المکاییج متواضع وتراه یتمرّ



 

والکریماتْ والزیوتات والألوان التي تغیّر من حاله !! ولهذا 
لکن مع ذلك یجبُ أن  یقال له: مد ارجولكْ � قد الحافكْ.

 لا نقتل الطموح داخلنا، وعلینا السعيّ والأخذ بالأسباب.

 
 اللي یمبي السَّح مایقول أحْ:. ٧

لأختها الحکمة الأخرى: "اللي لعلّ هذه الحکمة هيّ مصداق 
یمبي شي یعیف شي"، فالسَّح کما ورد p معجم لسان 
العرب هو "سمانُ الشاة والبقر"، ویمکنُ إطلاقه � کلِّ 

الذي یطمحُ p  -شيء سمن، فهو ذلك الهدف الکبیرْ 
تحقیقه، والـ أح کنایة عن الألم والمعاناةْ والشّدة، فهي 

ي یرغب p تحقیق هدف کبیرٍ الغیظ وحرارة الهمِّ. فالذ
علیه أن یصبر ولایتأوّه أو یتذمّر، بل علیه أن یجدّ ویجتهد 

فمن جدّ وجد ومن زرع حصد ومن سار  -p تحقیق هدفه 
 � الدّرب وصل.

 
 اتبیع خبزك � خباز:. ٨

عادة مایکون الصّانعْ خبیراً بصنعته، یعرفُ سلبیاتها 
یثیاتها، وبالتّالي فإنّ وإیجابیاتها، ومداخلها ومخارجها وح

 p -هذا المثل یضربُ عندما یریدُ أحدهمْ أنْ یخادعَ إنسانًا 

مادة أو فکراً مغشوشا ظاهره  –بیع أو مبادلة أو تسویق 
الجودة وباطنه الفسادْ، فیجیبهُ الطّرف المقابل: "اتبیع 
خبزك � خبّاز"، استهزاءً وإعلامًا لهُ بما خلف ستارها، أي: 

ي بالذ -کما تعلمُ أنتَ  –تخدعني، وأنا أَعْرَفُ وأعلمُ ترید أن 
 تعطیني إیّاه!

 
 :إذا طاح الجمل کثرت سکاکینه. ٩

الجمل کحیوان معروف عنه الضخامة والمهابة وصعوبة 
الانقیاد، وکما تعارف عند بعض ممتهني رعي الجمل أنّ 
الجمل حیوان إذا غضب وثار � أحدهم فإنّه لاینسی، 

بعدَ حینْ، ولذا فإنّ الجمل مادامَ حیّا ترى الجمیع ویثأر ولو 
یهابه، ولکنْ إذا سقطَ � الأرض لأي عذر کمرضٍ أو ضعفٍ 

هذه الفرصةْ لیغرسوا  -أثناء قوته  -استغلّ من یهابهُ 
سکاکینهم من کلّ حدب وصوب، استغلالاً للموقف، حیثُ 

 انیظهر الأعداء الحقیقیون له! ویضرب هذا المثل لأيْ إنس
ذات مهابة وسلطة أو بطش وقوة، کان یهابُ مادام رأسه 
شامخًا، وبدنه سلیمًا، وفکرهُ وقاداً، فإذا اعتلّ حیکت 
المؤامرات علیه، وصنع المتصیّدون p الماء العکرِ شباکهم 



 

لیلَ نهارْ، وأصغر أمر وأصعب وطأة وأشد إیلامًا یقعُ فیه 
 الشماتة!!

 
 الدواء p أخس الشجر:. ١٠

رائعة جدّاً، فأخسّ الأشجار هيّ (التي لافائدة ظاهریه  حکمة
وبالرّغم من ذلكَ  )،یُترجّی منها، تحوطها الأشواكْ والعقباتْ

تجد أنّ فیها فائدة وسطَ لبّها أو جذورها!، ولیس غریباً أبداً 
عندما نسمعْ أنّ شفاءَ المرضِ الفلاني موجودٌ p مصرانِ 

قیل p ذلكَ أیضاً: إنّ أفعی! أو شيء من هذا القبیلْ، و
الدواء المُرَ یکونُ أنجعُ وأشفی من الدواء الطّیب، فلا 

 استحقار لشيء فلربما کان العلاجُ فیه.
 
 
 
 
 

 تمّ بعون الله

 هـ1438السادس من شهر رمضان لعام 

م2017یونیو  1الموافق لـ 



 

 


